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المستخلص
علــم التفســير مــن اهــم العلــوم التــي يحتــاج اليهــا المســلمون، لان الله عــز وجــل انــزل القــرآن ليكــون منهــج 
حيــاة للمســلمين ففيــه شــفاء لمــا فــي الصــدور ومنــه صلاحهــم وفلاحهــم وبــه تنجــو الامــة مــن الازمــات قــال 

ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِلْمُؤْمِنِيــنَ(1. تعالــى )ياأَيُّهَــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لِمَــا فِــي الصُّ
وحتــى يتحقــق الهــدف الــذي مــن اجلــه انــزل الله القــرآن لابــد مــن فهمــه وتدبــر آياتــه )كِتَــابٌ أَنْزَلْنَــاهُ إِلَيْــكَ 
ــابِ(2 وقــد فهمــه الرســول )ص( وفهمــه الصحابــة وعلمــوا معانيــه،  ــوا الَْلْبَ ــرَ أُولُ ــهِ وَلِيَتَذَكَّ ــرُوا آيَاتِ بَّ ــارَكٌ لِيَدَّ مُبَ
وادركــو أســراره، اذ كانــوا عــرب الالســن لــم تعكــر العجمــة عربيتهــم، الّا انهــم كانــوا مــع ذلــك يلجــأون الــى 
الرســول )ص( فيمــا قــد يشــكل عليهــم منــه. وبعــد الامــة عــن لغــة القــرآن. اذ يكــون البــون بينهــم وبيــن القــرآن 
شاســعا ومــن هنــا تأتــي اهميــة دراســة الآيــات القرآنيــة وتحليلهــا لمــا لهــا مــن اهميــة كبيــرة لطــاب العلــم كلهــم.

ان آيــات الرهبــان كغيرهــا مــن الآيــات تتحــدث عــن النصــارى واليهــود ومــا ابتدعــوه فــي ديــن الله عــز وجــل 
وتتكلم ايضاً ان النصارى كانوا الين عربكة من اليهود وكيفية قبولهم الدين الاسلامي وتشير اشارة بسيطة 
الى أنهّم كانوا اقل عداوة للمسلمين من اليهود كما انها تتكلم على الذين يأخذون الاموال في سبيل ان يصدور 
النــاس عــن ســبيل الله وتتكلــم علــى الذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة ولا ينفقونهــا وبشــرهم الله بعــذاب أليــم وتتكلــم 
عن الذين يشركون في الله تعالى ويعبدون ارباباً من دون الله والذين ابتدعوا الرهبانية ومارعوها حق رعايتها.

وكل ذلك من الامور التي يجب ان يقف معها الناس متعظين بها ومتخذين دروساً لحياتهم اليومية ولا 
سيما في هذا الزمان الذي رجع فيه كثير منهم الى افعال الكفار وقباحتهم سواء في العقيدة ام في الاخلاق.

الكلمات المفتاحية : آيات ، الرهبان، القرآن الكريم ، دراسة تحليلية
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Abstract
Tafsir, ‘interpretation’ is one of the most important sciences the Muslims need. 

Because Allah, Almighty, revealed the Qur’an to be a way of life for the Muslims in 
which the healing of what is in the chest, including their goodness and their peasant. 
Allah says:

“O people, an admonition has indeed come to you from your Lord and a healing for 
what is in the hearts; and a guidance and a mercy for the believers.”(1)

In order to achieve the goal for which God revealed the Quran must be understood 
and managed verses:”This is) a Book that We have revealed to you abounding in good, 
that they may ponder over its verses, and that those who have understanding may be 
mindful.” (2)

The Prophet (PBUH) and his companions understood the Book and learned its 
meanings as well. The Prophet and Arabs did recognize that Book as it didn’t disturb 
their Arabic language. Yet, they were taking refuge to the Prophet (PBUH) in what 
may have some uncertainty in interpreting it. And after the nation from the language 
of the Koran due to the nation on Islam is far from the language of the Quran. The gap 
between them and the Quran is vast, and from here it is important to study and analyze 
Quranic verses because those verses are of great importance to all students of science.

The verses of the monk, like all other verses, speak of Christians and Jews and what 
they invented in the religion of Allah, the Almighty. The verses, by a simple indication, 
show that Christians were less hostile to Muslims than Jewish in accepting the Islamic 
religion. The verses, also, speak to those who take money in order to repel people from 
the path of God, and speak of those who accumulate gold and silver and do not spend 
them. God warn evil people to get a painful punishment. Those verses speak of those 
who are engaging without Allah and worship gods without Allah who have created the 
monasticism and what they have patronized. All of these things what people should stand 
up to, preaching and taking lessons for their daily lives, especially at this time when 
many people have returned to the actions of the infidels and their ugliness, whether in 
faith or morality.

Keywords: Verses of Monks, the Holy Quran

(1) Chapter 10, Yunus, Jonah, verse 57

(2)  Chapter 38, Sad, verse 29
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التمهيد
معنى الرهبان

رهــب بالكســر، يرهــبُ رَهبــة ورُهبــاً بالضــم ورهبَــاً بالتحريــك، أي خــاف ورهــب الشــيء رهبــاً خــاف والاســم: 
الرهــبُ والرهبــي، والرهبــوت والرهبوتــي، ورجــل رهبــوت والرهبانيــة: مصــدر الراهــب والاســم الرهبانية3.

وقــرىء مِــنَ الرُهــبِ أي الفــزع والترهــب التعبــد وهــو اســتعمال الرهبــة والرهبــان يكــون واحــداً وجمعــا فمــن 
جعلــه واحــداً جمعــه علــى رهابيــن ورهبانيــة بالجمــع اليــق واصــل معناهــا الفعلــة المنســوبة الــى الرهبــان وهــو 

الخائــف والرهبانيــة غلــو فــي تحمــل التعبــد مــن فــرط الرهبــة4.

وذكــر الراغــب الاصفهانــي، قــال مقاتــل خرجــت التمــس تفســير الرهــب فلقيــت اعرابيــه وأنــا آكل فقالــت.. 
اصــح. كمــي والاول  اي  فــي رهبــي  فقالــت ههنــا  اليهــا  كفــي لأدفــع  فمــأت  علــى  عبــد الله تصــدق  يــا 

وخص الراهب يعظم دين النصرانية لان دين النصارى قائم على اصول الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة6.

وقد عرف الرازي الرهبانية: ان معناها الفعلة المنسوبة الى الرهبان، وهو الخائف ورهبانية بالضم كأنها 
نسبة الى الرهبان والمراد من الرهبانية في الجبال فارين من الفتنة في الدين مخلصين انفسهم للعبادة ومتحملين 
كلفاً زائدة عل العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن والاعتزال عن النساء والتعبد في 
الغيران والكهوف عن ابن عباس )رضي الله عنهما( أن في ايام الفترة بين عيسى ومحمد )عليهما الصلاة 
والسلام( غيَّر الملوك التواراة والانجيل فساح قوم في الارض ولبسوا وروى ابن مسعود )رض( أنه عليه السلام.

قال: يا ابن أما علمت ان بني أسرائيل تفرقوا سبعين فرقة كلها في النار الا ثلاث فرق آمنت بعيسى 
)عليه السلام( وقاتلوا أعداء الله في نصرته حتى قتلوا وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال، فأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وفرقة لم يكن لها طاقة بالامرين. فلبسوا العباء وخرجو الى القفار ولم يعن الله تعالى بابتداعوها 
طريقــة الــذم المــراد أنهــم أحدثوهــا مــن عنــد أنفســهم ونذروهــا7. وذلــك قــال تعالــى بعــده )مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ(8 9.

المطلب الاول
يتضمن اصل الرهبان وابتداعها

نْجِيــلَ وَجَعَلْنَــا فِــي قُلُــوبِ  يْنَــا بِعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ وَآتَيْنَــاهُ الِْ يْنَــا عَلَــىٰ آثَارِهِــمْ بِرُسُــلِنَا وَقَفَّ قــال تعالــى ))ثُــمَّ قَفَّ
ِ فَمَــا رَعَوْهَــا حَــقَّ  الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوهُ رَأْفَــةً وَرَحْمَــةً وَرَهْبَانِيَّــةً ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ إِلَّ ابْتِغَــاءَ رِضْــوَانِ اللَّ

رِعَايَتِهَــا ۖ فَآتَيْنَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْهُــمْ أَجْرَهُــمْ ۖ وَكَثِيــرٌ مِنْهُــمْ فَاسِــقُونَ ﴿٢٧﴾((10

اولًا: معاني الكلمات

نْجِيلَ( قوله تعالى )لِْ
بمعنــى النبــوة والرســالة لتضمــن كل منهــا الحكمــة المنطــوق بهــا وهــي اســرار علــوم الشــريعة والطريقــة 

المســكوت عنهــا وهــي علــم اســرار الحقيقيــة الألهيــة11.
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قوله تعالى )رَأْفَةً(
وهــي مــن رأف: والرأفــة الرحمــة وقــد رؤف فهــو رؤف ورؤوف. نحــو يقــظ، وجــذر، قــال تعالــى ))وَلَ 

تَأْخُذْكُــمْ بِهِمَــا رَأْفَــةٌ فِــي دِيــنِ اللَِّ((13 .

قوله تعالى )وَرَحْمَةً(
مــن رحــم ))الرحــمُ رحــم المــرأة، وإمــرأة رحــوم تشــتكي رحمهــا. ومنــه تســتعيد الرحــم للقرابــة لكونهــم خارجيــن 
مــن رحــم واحــدة. يقــال رحــم ورحــم قــال تعالــى )وَأَقْــرَبَ رُحْمًــا(14. والرحمــة رقــة الإحســان المجــرد عــن الرقــة- 
نحــو- رحــم الله فلانــاً. وإذا وصــف بــه البــاري فليــس يــراد بــه الاحســان المجــرد دون الرقــة وعلــى هــذا روي ان 
الرحمــة مــن الله إنعــام وافضــال. ومــن الأدمييــن رقــة وتعطــف. وعلــى هــذا قــول النبــي )ص( ذاكــراً عــن ربــه. 
»أنــه لمــا خلــق الرحــم قــال لــه أنــا الرحمــن وانــت الرحــم شــققت أســمك مــن أســمي فمــن وصلــك وصلتــه ومــن 
قطعــك بتتــة«15. فذلــك اشــارة الــى مــا تقــدم وهــو أن الرحمــة منطويــة علــى معنييــن الرقــة والإحســان فركــز 
تعالــى فــي طبائــع النــاس الرقــة وتفــرد بالإحســان فصــار كمــا أن لفــظ الرحــم مــن الرحمــة فمعنــاه الوجــود فــي 
النــاس مــن المعنــى الموجــود لله تعالــى فتناســب معناهمــا تناســب لفظيهمــا. وقيــل أن الله تعالــى: هــو رحمــن 
الدنيــا ورحيــم الاخــرة. وذلــك ان إحســانه فــي الدنيــا يعــم المؤمنيــن والكافريــن وفــي الأخــرة يختــص بالمؤمنيــن 
كَاةَ وَالَّذِيــنَ هُــمْ بِآيَاتِنَــا  وعلــى هــذا قــال ))وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ ۚ فَسَــأَكْتُبُهَا لِلَّذِيــنَ يَتَّقُــونَ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ
يُؤْمِنُــونَ ﴿١٥٦﴾((16 نبينهــا أنهــا فــي الدنيــا عامــة للمؤمنيــن والكافريــن وفــي الاخــرة مختصــة بالمؤمنيــن17.

قوله تعالى )ابْتَدَعُوهَا(
مــن الابــداع أنشــاء صفــة بــا احتــذاء واقتــداء ومنــه قيــل بديــع اي جديــده الحفــر وأذا أســتعمل فــي الله 
تعالــى فهــو أيجــاد الشــيء بغيــر آلــه ولا مــادة ولا زمــان ولا مــكان وليــس ذلــك الا الله والبديــع يقــال للمبــدع 
ــمَواَتِ وَاُلَأرَضِ(18 وقيــل مبدعــاً فيمــا أقولــه- والبدعــة فــي المذهــب يــراد قــول لــم يســتن  قولــه تعالــى )بَديــعُ آلسَّ
قائلهــا وفاعلهــا فيــه بصاحــب الشــريعة واماثلهــا وروي )كل محدثــة بدعــة وكل بدعــة ضلالــة وكل ضلالــة فــي 

النــار(19 والابــداع بالرجــل الانقطــاع بــه لمــا ظهــر مــن كلال لاحلتــه وهزالهــا20.

قوله تعالى )رِضْوَانِ(
من رضي يقال يرضى رضا فهو مرضي ومرضو ورضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه 
ورضا الله عن العبد هو ان يراه مؤتمراً لامره ومنهياً عن نهيه. قال تعالى )رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (21.

ولمــا كان أعظــم الرضــا رضــا الله تعالــى خــص الفــاظ الرضــوان فــي القــرآن بمــا كان مــن الله تعالــى قــال 
عــز وجــل )وَرَهْبَانِيَّــةً ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ إِلَّ ابْتِغَــاءَ رِضْــوَانِ اللَِّ(22 وقولــه تعالــى )إِذَا تَرَاضَــوْا بَيْنَهُــم 

بِالْمَعْــرُوفِ(23 اي أظهــر كل واحــد منهــم الرضــا بصاحبــه ورضيــه24.

قوله تعالى )فَاسِقُونَ(
مــن فســق فــان خــرج عــن حجــر الشــرع وذلــك مــن قولــه فســق الرطــب اذا خــرج عــن قشــره وهــو أعــم مــن 
الكفــر. والفســق يقــع بالقليــل مــن الذنــوب وبالكثيــر لكــن تعــورف فيمــا كان كثيــراً مــا يقــال الفاســق لمــن التــزم 
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ــهِ(25 وقولــه  حكــم الشــرع أخــر بــه ثــم أضــل بجميــع العقــل واقتضتــه الفطــرة قــال تعالــى )فَفَسَــقَ عَــنْ أَمْــرِ رَبِّ
تعالــى )أَفَمَــن كَانَ مُؤْمِنًــا كَمَــن كَانَ فَاسِــقًا (26 فقابــل بــه الايمــان- فالفاســق اعــم مــن الكافــر والظالــم اعــم 
مــن الفاســق- وســميت الفــأرة فويســقة لمــا اعتقــد فيهــا مــن الخبيــث والفســق وقيــل لخروجهــا مــن بيتهــا مــرة بعــد 

أخــرى. وقــال )ص( أقتلــوا الفورســيقة فإنهــا توهــي الســقاء وتضــرم البيــت علــى أهليــه(27.

المناسبة
لما ذكر الله تعالى إعتذار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا. نبه المؤمنين ألا يكونوا مثلهم. أو مثل أهل 
الكتاب بالاغترار بدار الفناء، ثم ضرب مثلًا للحياة الدنيا وبهرجها الخادع الكاذب، وختم السورة الكريمة ببيان 
فضيلة التقوى والعمل الصالح. وأرشد المؤمنين إلى مضاعفة الأجر والنور بأتباعهم هدي الرسول )ص(28.

ثانياً- القراءات
قولــه تعالــى )رأفــة( إبــن كثيــر29 يختلــف عــن قنبــر30 رأفــة الأصبهانــي عــن ورش31 وأبــو عمــرو يغلفــه 

وأبــو جعفــر وقفــاً حمــزة وافــق اليزيــدي أبــا عمــرو32.

• قوله تعالى )عليهم( الباقون.	
• قوله تعالى )رُضوان( شعبة وافقه الحسن ضم شعبة الراء وكسرها غيره33.	
• قوله تعالى )الإنجيل( من القراءات الشاذة الحسن إذ وقع وهذا يدل على أنه أعجمي34.	
• قوله تعالى )بعيسى( لدى الوقف عليه بالإمالة35 للأسهاب والتقليل للبصري وورش يخلق عنه.	
• قوله تعالى )أثرهم( بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش36.	

رافة الباقون وهو الثاني لقنبر ,وابي عمرو , وامال هاءها الكسائي ووقفا حمزة بغلفه37. )رافة( اتفق العشرة 
على قراءته باء سكان الهمزه–  فالمكي كغيره وابدل همزه مطلقا السوسي38. وابو جعفر39. وفي الوقف حمزة 40.

ثالثاً: الأوجه الإعرابية 
ورهبانية فيها وجهان

اولهما: انها منسوقة على رافة ورحمة وجملة ابتدعوها نعت لها.
ثانيهمــا: انهــا منصوبــة بفعــل مقــدر يفســره الظاهــر فتكــون المســالة مــن بــاب الاشــتغال ,والــى هــذا الاعــراب 

نعــا الزمخشــري , وابــو علــي الفارســي والمعتزلــة.

وعبــارة ابــي حيــان ورهبانيــة معطوفــة علــى مــا قبلــه فهــي داخلــة فــي الجمــل وجملــة ابتدعوهــا جملــة فــي 
موضــع الصفــة لرهبانيــة .

وجعــل ابــو علــي الفارســي ورهبانيــة مقتطعــة مــن العطــف علــى مــا قبلهــا مــن رافــة ورحمــة فانتصــب عنــده 
ورهبانيــة علــى اضمــار فعــل يفســره مابعــد فهــو مــن بــاب الاشــتغال : اي وابتدعــوا رهبانيــة ابتدعوهــا واتبعــة 
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الزمخشــري .فقــال وانتصابهــا بفعــل مضمــر يفســره الظاهــر تقديــره وابتدعــوا رهبانيــة يعنــي احدثوهــا مــن عنــد 
انفســم ونذروهــا ,وهــذا اعــراب المعتزلــه وكان ابــو علــي معتزليــاً.

وهــم يقولــون مــاكان مخلوقــا لله لا يكــون مخلوقــا للعبــد والرافــة والرحمــة مــن خلــق الله عــز وجــل والرهبانيــة 
مــن ابتــداع الانســان فهــي مخلوقــة لــه وهــذا الاعــراب الــذي ليــس ببعيــد مــن جهــة صناعــة العربيــة لان مثــل 

هــذا محــالا يجــوز فيــه الرفــع بالابتــداء ولا يجــوز الابتــداع هنــا بقولــه ورهبانيــة لانهــا نكــرة لا مســوغ لهــا 
مــن المســوغات للابتــداء بالنكــرة .

وقال ابن المنير متعقبا االزمخشري في اعراب هذه الاية تورط ابو علي الفارسي وتحيز الى فئة الفتنة 
وطائفة البدعة فاعرب رهباانية على انها منصوبة بفعل مضمر يفسره الظاهر وعلل امتناع العطف . فقال 
الاترى ان لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله ))ابتدعوها (( لان ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونه هم41. 

الزمخشــري ايضــا ورد مــورد الذميــم واســلحة شــيطانه الرجيــم فلمــا اجــاز مــا منعــه ابــو علــي مــن جعلهــا 
معطوفــه اعــذر لذلــك بتعريــف الجمــل الــى معنــى التوفيــق فــرارا ممــا فــر منــه ابــو علــي مــن اعتقــادات ذلــك 
مخلــوف لله تعالــى وجنونــا الــى الاشــراك واعتقــادات مــا يفعلــه هــم لايضلــه الله تعالــى ولا يخلفــه وكفــى بمــا فــي 
هــذه الايــة دليــا بعــد الادلــة القطعيــة والبراهيــن الفعليــة علــى بطــان مــا اعتقــده وقــد جمــع ابــو البقــاء العكبــري 
بيــن الراييــن فقــال قولــه تعالــى )رهبانيــة(  هــو منصــوب بفعــل دل عليــه ابتدعوهــا الا بعطــف علــى الرحمــة 
لان ماجعــل الله تعالــى لا يبتدعونــه وقيــل هــو معطــوف عليهــا وابتدعوهــا نعــت لــه والمعنــى فــرض عليهــم 

لــزوم لرهبانيــة ابتدعوهــا ولهــذا قــال مــا كتبناهــا الا ابتغــاء رضــوان الله .

امــا ابــن هشــام فقــد اختلــف فــي المعنــى وقولــه الفارســي فــي )ورهبانيــة ( ابتدعوهــا انهــا مــن بــاب )زيــدا 
ضربتــه( واعترضــه ابــن الشــجري بــان المنصــوب فــي هــذا البــاب شــرط ان يكــون مختصــا ليصــح رفعــه 
بالابتــداء والمشــهور انــه عطــف علــى مــا قبلــه وابتدعوهــا صفــة ولا بــد مــن تقديــر مضــاف اي ان )وجــد 
رهبانيــة ( وانمــا لــم يحمــل ابــو علــي الابــه ذلــك لاعتزالــه فقــال لان مــا يبتدعونــه لا يخلقــه الله عــز وجــل 

وخلاصة الخلاف : انه لو جعل )ورهبانية ( عطفا على ما قبل لكان في الكلام تناقض وذلك ان مفاد 
الكلام يقتضي ان تكون )الرهبانية ( مخلوفة لله والوصف بالابتداع بمعنى انها مخلوقه لهم وما كان مخلوفا 
لايخلقه الله فهو تناقض . فعدل الفارسي وتبعه الزمخشري عن العطف وجعله من باب الاشتغال وانما اوردت 
هــذه الاقــوال لتــرى مــا للاعــراب مــن تاثيــر فــي توجيــه المعتقــد , ولهــذا لــم نــر لانفســنا مســاغا للترجيــح فتدبــر42.

المعنى العام
نْجِيــلَ وَجَعَلْنَــا فِــي قُلُــوبِ  يْنَــا بِعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ وَآتَيْنَــاهُ الِْ يْنَــا عَلَــىٰ آثَارِهِــمْ بِرُسُــلِنَا وَقَفَّ قــال تعالــى ))ثُــمَّ قَفَّ

ِ فَمَــا رَعَوْهَــا حَــقَّ  الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوهُ رَأْفَــةً وَرَحْمَــةً وَرَهْبَانِيَّــةً ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ إِلَّ ابْتِغَــاءَ رِضْــوَانِ اللَّ

رِعَايَتِهَــا ۖ فَآتَيْنَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْهُــمْ أَجْرَهُــمْ  وَكَثِيــرٌ مِنْهُــمْ فَاسِــقُونَ ﴿٢٧﴾((43.
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هــذه الايــة الســابعة والعشــرون مــن ســورة )الحديــد ( وســورة الحديــد قــال ابــن الغــرس44. الجمهــور علــى 
انهــا مدنيــة. وقــام قــوم: انهــا مكيــة ولاخــاف ان فيهــا قرانــا مدنيــا ,لكــن يشــبه صدرهــا ان يكــون مكيــا , وروي 
ان عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه ( دخــل علــى اختــه قبــل ان يســلم فــاذا صحفيــة فيهــا اول ســورة الحديــد 

, فقراهــا وكان ســبب اســامه45. وعــدد اياتهــا تســع  وعشــرون ايــة وترتيبهــا بيــن الســور ســبع وخمســون .

ويخبر الله تعالى انه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا الا من ذريته وكذلك ابراهيم 
عليــه الســام خليــل الرحمــن . لــم ينــزل مــن الســماء كتابــا ولارســل رســولا ولا وحــي الــى بشــر مــن بعــده الا وهــو 
بُــوَّةَ وَالْكِتَــابَ(46 حتــى كان اخر انبياء  يَّتِهِمَــا النُّ مــن ســالته كمــا قــال تعالــى فــي الايــة الاخــرى )وَجَعَلْنَــا فِــي ذُرِّ
يْنَا عَلَىٰ  بني اسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده محمد ) صلى الله عليه وسلم ( ولهذا قال)ثُمَّ قَفَّ
نْجِيلَ(47. وهو الكتاب الذي اوحاه الله اليه ) وجعلنا في  يْنَا بِعِيسَــى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الِْ آثَارِهِمْ بِرُسُــلِنَا وَقَفَّ
قلــوب الــذي اتبعــوه ( وهــم الحواريــون )رافــة ( اي: رقــة وهــي الخشــية )ورحمــة ( بالخلــق وقولــه )ورهبانيــة( 
ابتدعوهــا  امــة النصــارى ) ماكتبهــا عليهــم اي مــا شــرعنا لهــم وانمــا هــم التزموهــا مــن تلقــاء انفســهم(48. 

وقد ذكر القرطبي: ان في هذه الاية اقوال .
• الاولى : قوله تعالى )ثم قفينا ( اي اتبعنا )على اثرهم ( اي على اثار الذرية وقيل : على اثار نوح 	

وابراهيم )برسلنا ( اي موسى والياس وداود وسليمان ويونس عليهم السلام وغيرهم وقوله تعالى ) وقفينا 
بعيسى ابن مريم فهو من ذرية ابراهيم عليه من جهة امة )واتيناه الانجيل ( وهو الكتاب المنزل عليه . 

• الثانية : قوله تعالى ) وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ( اي على دينه يعني الحوارين واتباعهم )رافة 	
ورحمــة ( اي مــودة فــكان يــواد بعضهــم بعضــا وقيــل هــذه اشــارة الــى انهــم امــروا فــي الانجيــل بالصلــح 
. وتــرك ايــذاء النــاس والان الله قلوبهــم لذلــك بخــاف اليهــود الذيــن قســت قلوبهــم وحرفــوا الكلــم عــن 
مواضعه .ثم قال )ورهبانية ابتدعوها ( اي من قبل انفسهم وذلك لانهم حملوا انفسهم على المشتقات 
فــي الامتنــاع مــن المطعــم والمشــرب والنــكاح ورفــض النســاء واتخــاذ الكهــوف والصوامــع مــكان لهــم 
وســبب هــذا كلــه يرجــع الــى تفســير وتبديــل ملوكهــم ولــم يبقــى الا نفــر قليــل منهــم فترهبــوا وتبتلــوا49.

وقوله تعالى ) ما كتبئاها عليهم ( اي ما فرضناها عليهم ولا امرناهم بها وما كتبناها عليهم الا ابتغاء 
رضوان الله . وقوله )فما رعوها حق رعياتها ( اي فما قاموا بها حق القيام وهذا خصوص لان لم يرعوها 
بعض القوم . وانما تسببوا بالترهيب الى طلب الرياسة على الناس واكل اموالهم . كما قال تعالى )يَا أَيُّهَا 
 .50)ِ ونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ كَثِيــرًا مِــنَ الَْحْبَــارِ وَالرُّهْبَــانِ لَيَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ بِالْبَاطِــلِ وَيَصُــدُّ

وروي عــن ابــي عبــاس )رضــي الله عنــه ( فــي قولــه تعالــى )ورهبانيــة ابتدعوتهــا ( قــال :كانــت ملــوك 
بعــد عيســى )عليــه الســام ( بدلــوا التــوراة والانجيــل وكان فيهــم مؤمنــون يقــراون التــوراة والانجيــل ويدعــون 
الــى ديــن الله تعالــى . فقــال انــاس لملكهــم لــو قتلــت هــذه الطائفــه فقــال المؤمنــون نحــن نكفيكــم انفســنا فقالــت 
طائفة : دعونا نهيم في الارض ونســيح . ونشــرب كما تشــرب الوحوش في البادية فاذا قدرتم علينا فاقتلونا 
وطائفــة قالــت ابنــوا لنــا دورا فــي الفيافــي ونحتفــر الابــار ونحــرث البقــول فــا تروننــا – وليــس احــد مــن هــؤلاء 
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ولــه حميــم  منهــم ففعلــوا فمضــى اولئــك علــى منهــاج عيســى )عليــه الســام ( وخلــق قــوم مــن بعدهــم ممــن قــد 
غيــر الكتــاب فقالــوا : نســيح ونتعبــد كمــا تعبــد اولئــك وهــم علــى شــركهم لا علــم بايمــان مــن تقــدم مــن الذيــن 
ِ( يقــول ابتدعهــا  اقتــدوا بهــم فذلــك قولــه تعالــى )وَرَهْبَانِيَّــةً ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ إِلَّ ابْتِغَــاءَ رِضْــوَانِ اللَّ

هــؤلاء الصالحــون )فمــا رعوهــا ( المتاخــرون )حــق رعايتهــا(51. 

قولــه تعالــى )فَآتَيْنَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْهُــمْ أَجْرَهُــمْ( يعنــي الذيــن ابتدعوهــا اولا ورعوهــا )وكثيــر منهــم 
الفاســقون ( يعني المتاخرون فلما بعث الله محمداً )صل الله عليه الســام ( ولم يبق منهم الا قليل جاؤوا 
الــى الكهــوف والصوامــع والقيــران فامنــوا بمحمــد )صــل الله عليــه وســلم (52. وللــرازي فــي قولــه تعالــى ) فمــا 

رعوهــا حــق رعياتهــا فاتينــا الذيــن امنــوا اجرهــم وكثيــر منهــم فاســقون  (. اقــوال: احدهــا:

 ان هــؤلاء الذيــن ابتدعــوا هــذه الرهبانيــة مــا رعوهــا حــق رعايتهــا بــل ضمــوا اليهــا التثليــث والاتحــاد واقــام 
ــا  ــه )فَآتَيْنَ انــاس منهــم علــى ديــن عيســى حتــى ادركــوا محمــداً )صــل الله عليــه وســلم ( فامنــوا بــه فهــو قول

الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنْهُــمْ أَجْرَهُــمْ وَكَثِيــرٌ مِنْهُــمْ فَاسِــقُونَ(.

ثانيــا : انــا مــا كتبنــا عليهــم تلــك الرهبانيــة الاليتوســلوا بهــا الــى مرضــاة الله تعالــى , ثــم انهــم اتــوا بتلــك 
الافعــال , لكــن لا لهــذا الوجــه بــل لوجــه اخــر وهــو طلــب الدنيــا والريــاء والســمعه.

ثالثا : انا لما كتبناها عليهم تركوها , فيكون ذلك ذم لهم من حيث انهم تركوا الواجب. 

رابعــا : ان الذيــن لــم يرعوهــا حــق رعايتهــا هــم الذيــن ادركــوا محمــدا )صــل الله عليــه وســلم ( ولــم يؤمنــوا 
بــه وقولــه )فاتينــا الذيــن امنــوا منهــم اجرهــم ( اي الذيــن امنــوا بمحمــد .

خامســا : ان الصالحيــن مــن قــوم عيســى )عليــه الســام ( ابتدعــوا الرهبانيــة وانقرضــوا عليهــا ثــم جــاء 
بعدهــم قــوم اقتــدوا بهــم فــي اللســان ومــا كانــوا مقتديــن بهــم فــي العمــل فهــم الذيــن مــا رعوهــا حــق رعايتهــا قــال 
عطــاء لــم يرعوهــا كمــا رعاهــا الحواريــن ثــم قــال )وكثيــر منهــم فاســقون ( والمعنــى ان بعضهــم قــام برعايتهــا 

وكثيــر منهــم اظهــر الفســق وتــرك الطريقــة ظاهــرا وباطنــا53ً.

مايستفاد من الاية
• تدل هذه الاية على التمسك بكتاب الله الانجيل والعمل بالصلح وترك ايذاء الناس. 	

• فيها دليل على عدم طلب الرياسة على الناس واكل اموالهم.	

• فيها دليل على ان كل محدثه بدعة حيث ينبغي لمن ابتدع خيرا ان يدوم عليه.	

• وفيهــا دليــل علــى العزلــة عــن النــاس فــي الصوامــع والبيــوت وذلــك منــدوب اليــه عنــد فســاد الزمــان 	
وتغيــر الاصدقــاء ولاخــوان.

• فــي الايــة تســلية للنبــي )صــل الله عليــه وســلم ( اي ان الاوليــن اصــروا علــى الكفــر ايضــا فــا تعجــب 	
مــن اهــل عصــرك ان اصــروا علــى الكفــر والله اعلــم .
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• فيهــا دليــل علــى الرافــة والرحمــة ظاهــرة واضحــه فــي المؤمنيــن حقيقــة برســالة عيســى )عليــه الســام( 	
ممــن احســنوا اتباعــه.

المطلب الثاني
اكل الرهبان اموال الناس بالباطل

ونَ  قولــه تعالــى )أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ كَثِيــرًا مِــنَ الَْحْبَــارِ وَالرُّهْبَــانِ لَيَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ بِالْبَاطِــلِ وَيَصُــدُّ
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ أَلِيــمٍ ﴿٣٤﴾(54. ِ فَبَشِّ ــةَ وَلَ يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ اللَّ ِ وَالَّذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّهَــبَ وَالْفِضَّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ

اولًا: معاني الكلمات
ونَ( قوله تعالى )يَصُدُّ

ونَ عَنــكَ صُــدُودًا(55. وقــد يكــون صرفــا  الصــدود والصــد قــد يكــون انصرافــا عــن شــي وامتناعــا نحــو )يَصُــدُّ
ِ بَعْدَ إِذْ  نَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّ بِيلِ(56. ونحو قوله )وَلَ يَصُدُّ هُمْ عَنِ السَّ يْطَانُ أعَْمَالَهُمْ فَصَدَّ ومنعا نحو : )وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّ
أُنزِلَتْ إِلَيْكَ(57. الى غير ذالك من الايات وقيل صد يصد صدودا وصد يصد صدا والصد من الجبل مايحول 
والصديد ما حال بين اللحم والجلد من القيح وضرب مثلا لمطعم اهل النار قال : )وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ(58 59.

قوله تعالى )بِالْبَاطِلِ(
لِــكَ بِــأَنَّ اللََّ هُــوَ الْحَــقُّ وَأَنَّ  الباطــل نقيــض الحــق وهــو مــا لا ثبــات لــه عنــد الفحــص عنــه قــال تعالــى )ذَٰ
مَــا يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِــهِ هُــوَ الْبَاطِــلُ(60. قــد يقــال ذلــك فــي الاعتبــار الــى المقــال والفعــال يقــال بطــل بطــولا وبطــا 
وبطلانــا وابطلــه غيــر قــال عــز وجــل )وَبَطَــلَ مــا كانُــوا يَعْمَلُــونَ(61. ويقــال للمســتقل ممــا يعــود بنفــع دنيــوي 
او اخــروي بطــال وهــو ذو بطالــه بالكســر وبطــل دمــه اذا قتــل ولــم يحصــل لــه ثــار ولا ديــه وقيــل للشــجاع 
المتعــرض للمــوت بطــل تصــورا لبطــان دمــه . وقــد بطــل الرجــل بطولــه صــار بطــا وبطــالا نســب الــى 
البطالــه ويقــال ذهــب دمــه بطــا اي هــدرا والابطــال يقــال فــي افســاد الشــي وازالتــه حقــا كان ذلــك الشــي او 
باطــا قــال الله تعالــى )لِيُحِــقَّ الْحَــقَّ وَيُبْطِــلَ الْبَاطِــلَ(62. وقــد يقــال فيمــن يقــول شــيئا لا حقيقــه لــه نحــو قولــه 

تعالــى )وَخَسِــرَ هُنَالِــكَ الْمُبْطِلُــونَ(63. اي الذيــن يبطلــون الحــق64.
قوله تعالى )سَبِيلِ( 

ونَهُــمْ  الســبيل الطريــق الذيــن فيــه ســهوله وجمعــه ســبل قــال تعالــى )وَأَنْهَــارًا وَسُــبُلً(65. وقولــه تعالــى )لَيَصُدُّ
ــبِيلِ(66. يعنــي بــه طريــق الحــق لان اســم الجنــس اذا اطلــق يختــص بمــا هــو الحــق وعلــى ذلــك )ثُــمَّ  عَــنِ السَّ
ــرَهُ(67. وقيــل لســالكه ســابل وجمعــه ســابله وســبيل ســابل نحــو شــعر شــاعر وابــن الســبيل المســافر  ــبِيلَ يَسَّ السَّ
البعيــد عــن منزلــه  نســب الــى الســبيل لممارســته ايــاه ويســتعمل الســبيل لــكل مــا يتوصــل بــه الــى شــئ خيــرا 
ــذِهِ سَــبِيلِي(69. وكلاهمــا واحــد ولكــن الاول الــى  كان او شــرا  قــال )دْعُ إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ(68. وقولــه )قُــلْ هَٰ
المبلــغ والثانــي الــى الســالك بهــم وقــال )وَسَــبْعَ سُــنْبُلَتٍ خُضْــرٍ(70. واســبل الــزرع صــار ذا ســنبله نحــو احصــد 

واجنــى , والمســبل اســم القــدح الخامــس71. 
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قوله تعالى )يَكْنِزُونَ(
الكنــز جعــل المــال بعضــه علــى بعــض وحفظــه واصلــه مــن كنــزت التمــر فــي الوعــاء وزمــن الكنــاز وقــت 
ــةَ(72. اي يدخرونهــا  مــا يكنــز فيــه التمــر . وناقــه كنــار مكتنــزة اللحــم وقولــه )وَالَّذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّهَــبَ وَالْفِضَّ

وقولــه )لَــوْلَ أُنــزِلَ عَلَيْــهِ كَنــزٌ(73. اي مــال عظيــم74. 

المناسبه
لمــا وصــف تعالــى رؤســاء اليهــود والنصــارى بالتكبــر والتجبــر وادعــاء الربوبيــه وصفهــم هنــا بالطمــع 
والجشــع والحــرص علــى اكل امــوال النــاس , تحقيــرا لشــانهم وتســفيها لاحلامهــم لانهــم اتخــذوا الديــن مطيــة 
لنيــل الدنيــا – وذلــك نهايــة الــذل والدنــاءة – ثــم ذكــر تعالــة قبائحهــم وقبائــح المشــركين , ثــم دعــا الــى النفيــر 

العــام وذكــر موقــف النافقيــن المثبطيــن عــن الجهــاد فــي ســبيل الله75. 

القراءات القرانيه
قوله تعالى )بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( 

قــرا حمــزه76 وفقــا بالتحقيــف77 والســكت78, والنقــل79. وقــرأ ورش مــن طريقــه بالنقــل وبالســكت قــرا ابــن 
ذاكــوان80. وحفــص81. وحمــزه وادريــس نجلهــم. 

قوله تعالى )لَيَأْكُلُونَ ( 
قــرا ورش مــن طريقــه وابــو عمــرو يخلــق عنــه وابــو جعفــر ووفقــا حمــزة وافــق اليزيــدي ابــا عمــرو قولــه 

تعالــى: ) لَيَأْكُلُــونَ( الباقــون82 . 

ثانياً: الأوجه البلاغية
في هذه الاية فنون عديدة من افانين البلاغة نجملها فيما يلي:

الاســتعاره83. فــي اكل الامــوال اذ هــي ممــا لا يــؤكل ولكــن الاكل اســتعير للاخــذ ومعنــى اكلهــم انهــم 
كانــوا ياخــذون الرشــا فــي الاحــكام 

ــه )ينفقونهــا ( مــع انــه ذكــر شــيئين وهمــا الذهــب والفضــة ذهابــا بالضميــر الــى  افــرد الضميــر فــي قول
المعنــى دون اللفــظ لان كل واحــد منهــا جملــه وضحــة وعــده كثيــرة84.

المعنى العام
ونَ  قولــه تعالــى )أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ كَثِيــرًا مِــنَ الَْحْبَــارِ وَالرُّهْبَــانِ لَيَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ بِالْبَاطِــلِ وَيَصُــدُّ

ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ أَلِيــمٍ(85. ِ فَبَشِّ ــةَ وَلَ يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ اللَّ ِ وَالَّذِيــنَ يَكْنِــزُونَ الذَّهَــبَ وَالْفِضَّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ

انــه تعالــى لمــا وصــف رؤســاء اليهــود والنصــارى بالتكبــر والتجبــر وادعــاء الربوبيــة والترفــع علــى الخلــق 
.وصفهــم فــي هــذه الايــه بالطمــع والحــرص علــى اخــذ امــوال النــاس تنبيهــا علــى ان المقصــود مــن اظهــار تلــك 
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الربوبيــة والتجبــر والفخــر , اخــذ امــوال النــاس بالباطــل ومــن تامــل احــوال اهــل النامــوس والتزويــر فــي زماننــا 
وجــد هــذه الايــات كانهــا مــا انزلــت الا فــي شــانهم وفــي شــرح احوالهــم , فتــرى الواحــد منهــم يدعــى انــه لا يلتفــت 
الــى الدنيــا ولايتعلــق خاطــرة بجميــع المخلوقــات وانــه فــي الطهــاره والعصمــه مثــل الملائكــه المقربيــن حتــى اذا 
ال الامــر الــى الرغيــف الواحــد تــراه يتهالــك عليــه ويتحمــل نهايــة الــذل والدنــاءة فــي تحصيلــه . وقــد فســر ابــن 
الكثيــر هــذه الايــة اذ قــال : المقصــود التحذيــر مــن علمــاء الســوء وعبــاد الضلالــة كمــا قــال ســفيان بــن عيينــه 
:مــن فســد مــن علمائنــا كان فيــه شــبه مــن اليهــود, ومــن فســد مــن عبادنــا كان فيــه شــبه مــن النصــارى وفــي 
الحديــث الصحيــح ))لتتبعــن ســنن مــن قبلكــم شــبرا بشــر وذراعــا بــذراع حتــى لــو ســلكوا جحــر ضــب لســلكتموه(( 

قلنــا: يارســول الله اليهــود والنصــارى؟ قــال )فمــن( اي فمــن يكــون ان لــم يكوناهــا86. 

والحاصل لتحذير من التشــبه بهم في احوالهم واقوالهم لهذا قال تعالى: )لياكلون اموال الناس بالباطل 
ويصــدون عــن ســبيل الله ( وذلــك بانهــم ياكلــون الدنيــا بالديــن ومناصبهــم ورياســتهم فــي النــاس ياكلــون اموالهــم 
بذلك كما كان لاحبار اليهود على اهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء اليهم فلما 
بعــث الله رســوله )صلــى الله عليــه وســلم ( اســتمروا علــى ضلالهــم وكفرهــم وعنادهــم طمعــا منهــم ان تبقــى لهــم 
تلك الرياسات فاطفاها الله بنور النبوه وسلبهم اياها وعوضهم الذل والصغار باءوا بغضب من الله تعالى87.

وفــي الايــة اســتطراد فــي افاعيــل الاحبــار والرهبــان الذيــن اتخذهــم  اهــل الكتــاب اربابــا مــن دون الله 
فاتبعونهــم فيمــا يشــرعون لهــم مــن المعامــات ومــن العبــادات ســواء فهــؤلاء الاحبــار والرهبــان يحيلــون مــن 
انفســهم ويجعلهــم قومهــم اربابــا تتبــع وتطــاع وهــم فيمــا يشــرعون ياكلــون امــوال النــاس بالباطــل ويصــدون عــن 
سبيل الله واكل اموال الناس كان يتمثل في صور شتى ومايزال منها ما ياخذونه على فتاوى تحليل الحرام 
وتحريــم الحــال لصالــح مــا يملكــون المــال او الســلطان ومنهــا مــا ياخــذه القســيس او الكاهــن مقابــل الاعتــراف 
لــه بالخطايــا وغفرانــه بالســلطان المخــول لكنيســه فــي زعمهــم لتلــك الخطايــا ومنهــا الربــا وهــو اوســع ابوابهــا 
ــه  وابشــعها كذلــك مــا يجمعونــه مــن امــوال النــاس لمحاربــة ديــن الحــق وقــد كان الرهبــان والاســاقفه والكرادل

والبابــوت يجمعــون مئــات الملاييــن فــي الحــروب الصليبيــة للصــد عــن ســبيل الله88. 

وفي قوله تعالى ) والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم(.

هــؤلاء هــم القســم الثالــث مــن رؤوس النــاس عالــة علــى العلمــاء وعلــى العبــاد وعلــى اربــاب الامــوال فــاذا 
افســدت احــوال هــؤلاء فســدت احــوال النــاس امــا الكنــز فقــال ابــن عمــر : هــو المــال الــذي لا تــؤدي منــه زكاة 
اذ قــال مــا ادى زكاتــه فليــس بكنــز وان كان تحــت ســبعين ارضيــن ومــا كان ضاهــرا لاتــؤدي زكاتــه فهــو 

كنــز89. اذ قــال ابــن عمــر هــذا قبــل ان تنــزل الــزكاة فلمــا نزلــت جعلهــا الله طهــره للامــوال90.

ما يستفاد من الاية
• فيها دليل ان كثير من الاحبار اليهود ورهبان النصارى ياكلون اموال الناس بالباطل.	

• عبــر الله ســبحانه وتعالــى بقولــه )كثيــر ( ليــدل بذلــك علــى ان هــذه الطريقــه طريقــه بعضهــم لا طريقــة 	
الــكل فــان العالــم لا يخلــو عــن الحــق ويخلــو عــن الحــق واطبــاق الــكل عــن الباطــل كالممتنــع هــذا يوهــم 
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انــه كمــا ان اجمــاع هــذه الامــة علــى الباطــل لا يحصــل . فكذالــك ســائر الامــم.

• فيها دليل على ان الرهبان والاحبار كانوا ياخذون الرشا في تخفيف الاحكام والمسامحه في الشرائع .	

• فيهــا دليــل علــى ان اعظــم ديــن هــو الديــن الاســامي وشــريعته وان كان هنــاك مــن ضعفــاء الديــن 	
والمبــادىء لكــن الخيــرون اكثــر ان شــاء الله .

• فيهــا دليــل علــى وعيــد الله ســبحانه وتعالــى مــن جمــع المــال ومنــع الحقــوق الواجبــة فيــه ســواء اكان 	
مــن اهــل الكتــاب ام مــن المســلمين 

المطلب الثالث
اتخاذهم اربابا من دون الله

هًــا  ِ وَالْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أُمِــرُوا إِلَّ لِيَعْبُــدُوا إِلَٰ قولــه تعالــى )اتَّخَــذُوا أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُــمْ أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّ
هَ إِلَّ هُوَ سُــبْحَانَهُ عَمَّا يُشْــرِكُونَ (91. وَاحِدًا لَ إِلَٰ

ان هــؤلاء الذيــن اتخــذوا احبارهــم ورهبانهــم اربابــا لــم يعبدونهــم ولكنهــم اطاعوهــم فــي المعاصــي اي 
اتخذوهــم مــن دون الله معنــاه انهــم اتخــذوا احبارهــم ورهبانهــم والمســيح ابــن المريــم اربابــا مــن دون الله وان الله 
عــز وجــل يامــر هــؤلاء اليهــود والنصــارى ان يتخذوهــم اربابــا الا يعبــدوا معبــودا واحــد وان يطيعــوا الا ربــا واحــد 
مــن دون اربابــا شــتى وهــو الله الــذي لــه عبــادة كل شــىء وطاعــة كل خلــق المســتحق علــى الجميــع الدينويــة 
لــه بالوحدانيــة والربوبيــة لا الــه الا هــو وهــذه الالويــة لا تنبغــي الا لواحــد الــذي امــر الخلــق بعبادتــه ولزمــت 

جميــع العبــاد طاعتــه تنزيهــا وتطهيــرا لله عمــا يشــرك فــي طاعتــه92.

وهــذه الايــة تبعــا لســورة التوبــة وســورة التوبــة نزلــت فــي المدينــة الا ايتيــن منهــا فانهــا مكيــة )129-128( 
وعــدد اياتهــا مئــة وتســع وعشــرون ايــة ولســورة التوبــة عــدة اســماء منهــا بــراءة والفاضحــة وكانــت تســمى ســورة 
العــذاب وســميت المتعشــقة المثيــرة والمعــرة نعــرت عمــا فــي قلــوب المشــركين والحافــرة والمبعثــرة لانهــا بعثــرت 

عــن اســرار المنافقيــن وكذلــك مــن اســمائها المخزيــه والمنكلــة والمشــردة والمدمــدة93. 

معاني الكلمات
قوله تعالى )أَرْبَابًا( 

الــرب اصــل التربيــة وهــو انشــاء الشــي حــالا فحــالا الــى حــد التمــام . يقــال وربــه وربيــه . وقيــل لان يربــي 
رجــل مــن قريــش احــب الــي مــن ان يدينــي رجــل مــن هــوازن فالــرب مصــدر مســتعار للفاعــل ولا يقــال الــرب 
بَــةٌ وَرَبٌّ غَفُــورٌ(94. وقولــه  مطلقــا الا لله تعالــى المتكلــف بمصلحــة الموجــودات نحــو قولــه تعالــى )بَلْــدَةٌ طَيِّ
تعالــى )ارْجِــعْ إِلَــىٰ رَبِّــكَ(95. ويقــال رب الــدار ورب الفــرس لصاحبهــا وعلــى ذلــك قولــه تعالــى: )آذْكُرْنِــي عِنــدَ 
ِ إِنَّــهُ رَبِّــي أَحْسَــنَ مَثْــوَايَ(97. قيــل عنــي بــه الله  ــيْطَانُ ذِكْــرَ رَبِّــهِ(96. وقولــه تعالــى )قَــالَ مَعَــاذَ اللَّ رَبِّــكَ فَأَنسَــاهُ الشَّ
تعالــى . وقيــل عنــى بــه الملــك الــذي ربــاه والاول اليــق بقولــه والربانــي قيــل منســوب الــى الربــان ولفظــه فعــان 
مــن فعــل يبنــي نحــو عطشــان وســكران وقلمــا يبنــي مــن فعــل وقــد جــاء نعســان وقيــل هــو منســوب الــى الــرب 
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وهــو المصــدر وهــو يــرب العلــم كالحكيــم وقيــل منســوب اليــه ومعنــاه يــرب نفســه بالعلــم وقيــل هــو منســوب الــى 
الــرب اي الله تعالــى . والــرب لا يقــال فــي التعــارف الا فــي الله ويجمعــه اربــة وربــوب98.

قوله تعالى )الْمَسِيحَ(
هــو المســيح: هــو الــذي مســحت احــدى عينيــه وقــد روي ان الدجــال ممســوح اليمنــى وعيســى ممســوح 
اليســرى : قــال : ويعنــي بــان الدجــال قــد مســحت عنــه القــوة المحمــودة مــن العلــم والعقــل والحلــم والاخــاق 
الجميلــة وان عيســى مســحت عنــه القــوة الذميمــة مــن الجهــل والعشــرة والحــرص وســائد الاخــاق الذميمــة 
وكنــي عــن الجمــاع بالمســح كمــا اكنــي عنــه بالمــس واللمــس وســمي العــرق القليــل مســيما والمســح ليــا شــرا 

وجمعــه مســوح واســاح والتســامح معــروف . وبــه شــبه المــارد مــن الانســان99.

وقوله تعالى )أَحْبَارَهُمْ( 
الحبــر الاثــر المستحســن ومنــه مــا روي ))يخــرج مــن النــار رجــل قــد ذهــب حبــره وســيره (( اي جمالــه 
وبهــاؤه ومنــه ســمي الحبــر, وشــاعر محبــر وشــعر محبــر وثــوب حبيــر محســن مــن قــدح والحبــر العالــم وجمعــه 
احبــار لمــا بقــي مــن الاثــر علــو مهــم فــي قلــوب النــاس ومــن اثــار افعالهــم الحســنة المقتــدى بهــا . قــال تعالــى 
)اتَّخَــذُوا أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُــمْ أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَِّ(100. والــى هــذا المعنــى اشــار اميــر الؤمنيــن رضــى الله عنــه . 
بقولــه : العلمــاء باقــون مابقــي الدهــر اعيانهــم مفقــودة واثارهــم فــي القلــوب موجــودة وقولــه تعالــى )فِــي رَوْضَــةٍ 

يُحْبَــرُونَ(101. اي يفرحــون حتــى يظهــر عليهــم حبــار نعيمهــم102.

ثانياً: مناسبة الآية
لمــا ذكــر تعالــى قبائــح المشــركين . واثنــى علــى المهاجريــن والمؤمنيــن الذيــن هجــروا الديــار والاوطــان 
حبــا فــي الله ورســوله , حبــر هنــا مــن ولايــة الكافريــن وذكــر ان الانقطــاع عــن الابــاء والاقــارب واجــب بســب 
الكفــر . ثــم اســتطرد الــى تذكيــر المؤمنيــن بنصرهــم فــي مواطــن كثيــرة ليعتــزوا بدينهــم , ثــم عــاد الــى الحديــث 

عــن قبائــح اهــل الكتــاب للتحذيــر مــن موالاتهــم . وانهــم كالمشــركين يســعون لاطفــاء نــور الله103.

ثالثاً: القراءات
قوله تعالى )هو (  قرأها يعقوب104 بهاء السكت105. 

رابعاً: الأوجه البلاغية
وفي هذه الاية فن من فنون البلاغة 

وقوله تعالى )اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا(

الصيغــة لافــادة الجهــر واللفــظ تشــبيه106. بليــغ اي كالاربــاب فــي طاعتهــم وامتثــال اوامرهــم فــي التحريــم 
والتحليــل حذفــت منــه اداة الشــبه ووجــه الشــبه فاصبــح بليغــا107.
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خامساً: المعنى العام
هًــا  ِ وَالْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أُمِــرُوا إِلَّ لِيَعْبُــدُوا إِلَٰ قولــه تعالــى )اتَّخَــذُوا أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُــمْ أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّ
ــا يُشْــرِكُونَ(108. اي اطــاع اليهــود احبارهــم والنصــارى رهبانهــم فــي التحليــل  ــهَ إِلَّ هُــوَ سُــبْحَانَهُ عَمَّ وَاحِــدًا لَ إِلَٰ

وتركــوا امــر الله فكانهــم عبدوهــم مــن دون الله .

والمعنــى : اطاعوهــم كمــا يطــاع الــرب وان كانــوا لــم يعبدوهــم وهــو التفســير الماثــور عــن الرســول )صــل 
الله عليــه وســلم ( قــال عــدي ابــن  حاتــم : اتيــت رســول )صــل الله عليــه وســلم ( وفــي عنقــي صليــب مــن ذهــب 
فقــال :ياعــدي اطــرح عنــك هــذا الوثــن . قــال وســمعه يقــرا ســورة بــراءه )اتخــذوا احبارهــم ورهبانهــم اربابــا مــن 
دون الله ( فقلــت يــا رســول الله : لــم يكونــوا يعبدونهــم فقــال عليــه الســام : اليــس يحرمــون مــا احــل الله تعالــى 

فيحرمونــه , ويحلــون مــا حــرم الله فيســتحلون؟ فقلــت بلــى, قــال: )فذلــك عبادتهــم109(110. 

وقوله تعالى )وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ( اي اتخذوه النصارى ربا معبودا.

وقولــه تعالــى )ومــا امــروا الا ليعبــدوا الهــا واحــدا ( اي والحــال ان اولئــك الكفــرة ماامــروا علــى لســان 
الانبيــاء الابعبــاده الــه واحــد هــو الله رب العالميــن.

)لا اله الاهو ( لا معبود بحق سواه )سبحنه عما يشركون ( اي تنزه الله عما يقول المشركون وتعالى علوا كبير111. 

ما يستفاد من الايه:
• فيها دليل على عدم الاقتداء باليهود والنصارى في العبادات المذمومة 	

• الاخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الاشتراك به باتخاذ غير الله معبودا. 	

المطلب الرابع
الرهبان الذين خافوا الله

ةً لِّلَّذِيــنَ  ــوَدَّ قولــه تعالــى )لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً لِّلَّذِيــنَ آمَنُــوا الْيَهُــودَ وَالَّذِيــنَ أَشْــرَكُوا وَلَتَجِــدَنَّ أَقْرَبَهُــم مَّ
يسِــينَ وَرُهْبَانًــا وَأَنَّهُــمْ لَ يَسْــتَكْبِرُونَ(112. لِــكَ بِــأَنَّ مِنْهُــمْ قِسِّ آمَنُــوا الَّذِيــنَ قَالُــوا إِنَّــا نَصَــارَىٰ ذَٰ

هــذه الايــه تبعــا لســورة المائــدة التــي نزلــت فــي المدينــة وعــدد اياتهــا مائــة وعشــرةن ايــة وســميت بســورة 
)المائــدة ( لان فيهــا قصــة المائــدة التــي ســالها الحواريــون مــن عيســى )عليــه الســام ( وقــد اختصــت بذكرهــا 
ولهــا اســماء اخــرى وهــي ســورة )العقــود( اذا وقــع هــذا اللفــظ فــي اولهــا وتســمى ايضــا المنقــذة ففــي احــكام 
القــران لابــن الغــرس روي عــن النبــي محمــد )صــل الله عليــه وســلم ( قــال: )ســورة المائــدة تدعــى فــي ملكــوت 

الســموات المنقــذة اي انهــا تنقــذ صاحبهــا مــن ملائكــة العــذاب (.
وهــي مدينــة باتفــاق وانهــا نزلــت منصــرف رســول الله )صــل الله عليــه وســلم ( مــن الحديبيــة بعــد ســورة 
الممتحنــة فيكــون نزولهــا بعــد الحديبيــة بمــدة وقــد احتــوت علــى تشــريعات كثيــرة تنبــىء بانهــا نزلــت لاســتكمال 

شــرائح الاســام واحتــوت ايضــا علــى تميــز الحــال والحــرام فــي الماكــولات113. 
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اولًا: معاني الكلمات
قوله تعالى )النَّاسِ( 

انــس : الانــس خــاف الجــن والغنــس خــاف النفــور والانســي منســوب الــى الانــس يقــال ذلــك لمــن كثــر 
انســه ولــكل مــا يؤنــس بــه ولهــذا قيــل انســي القــوس للجانــب الــذي يقبــل علــى الرامــي والانســي مــن كل شــىء 
مايلــي الانســان والوحشــي مايلــي الجانــب الاخــر لــه وجمــع الانــس اناســي قــال تعالــى )وَأَنَاسِــيَّ كَثِيــرًا(114. 
نْهُــمْ رُشْــدًا(115. اي ابصرتــم انيابــه. والانســان قيــل  وقيــل ايــن انســك للنفــس , وقولــه عــز وجــل )فَــإِنْ آنَسْــتُم مِّ
ســمي بذلــك لانــه خلــق خلقــه لا قــوام لــه الا بانــس بعضهــم ببعــض ولهــذا قيــل الانســان مدنــي بالطبــع مــن 

حيــث لا قــوام لبعضهــم الا ببعــض ولا يمكــن ان يقــوم بجميــع اســبابه.

وقيل سمي بذلك لانه يانس بكل ما يالفه وقيل هو افعلان واصله انسان سمي بذلك لانه عهد اليه فنسي116.

قوله تعالى )عَدَاوَةً(
عداوة من عدا-العدو التجاوز ومنافاة الالتئام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة وتارة بالمشي فيقال 
له العدو. وتارة في الاخلال بالعدالة في المعاملة فيقال له العدوان العدو قال )فَيَسُبُّوا اَلله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ(117. 

وتــارة باجــزاء المقــر فيقــال لــه العــدواء يقــال مــكان ذو عــدواء اي غيــر متلائــم الاجــزاء فمــن المعــاداة يقــال 
ۖ (118. والعــدو ضربــان احدهــم : يقصــد مــن المعــادي نحــو  رجــل عــدو وقــوم عــدو قــال: )بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ
)فَــإِنْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ عَــدُوٍّ لَكُــمْ(119. والثانــي : لا يقصــده بــل تعــرض لــه حالــة يتــاذى بهــا كمــا يتــاذى ممــا يكــون 

مــن العــدى نحــو قولــه )إِنَّهُــمْ عَــدُوٌّ لِّــي إِلَّ رَبَّ الْعَالَمِيــنَ(120. وقولــه تعالــى )عَــدُوًّا لَّكُــمْ فَاحْذَرُوهُــمْۚ (121 122.

ةً(  وقوله تعالى )مَّوَدَّ
الــود – محبــة الشــىء وتمنــي كونــه . ويســتعمل فــي كل واحــد مــن المعنييــن علــى ان التمنــي يتضمــن 
ةً وَرَحْمَــةً(123. وقولــه  ــوَدَّ معنــى الــود لا التمنــي هــو تشــهي حصــول ماتــوده . وقولــه تعالــى )وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ
ا(124. فاشــاره الــى مــا اوقــع بينهــم مــن الالفــة المذكــورة فــي قولــه عــز وجــل )وْأَنفَقْــتَ  )سَــيَجْعَلُ لَهُــمُ الرَّحْمــنُ وُدًّ

ــا أَلَّفْــتَ بَيْــنَ قُلُوبِهِــمْ(125. مَــا فِــي الَْرْضِ جَمِيعًــا مَّ

وفــان وديــد فــان: مــواده والــود صنــم ســمي امــا لمودتهــم لــه او لاعتقادهــم ان بينــه وبيــن البــاري مــودة 
تعالــى الله عــن القبائــح , والــود الوتــد واصلــه يصــح ان يكــون وتــد فادغــم. وان يكــون لتعلــق مــا يشــد بــه . او 

لثبوتــه فــي مكانــه فتصــور منــه معنــى المــودة والملازمــة126.

قوله تعالى )نَصَارَىٰ(
)وَانصُــرُوا  اللَِّ(128.  نَصْــرُ  جــاءَ  و)إِذا   .127) اللَِّ  مِــنَ  )نَصْــرٌ  تعالــى  قــال  العــون  والنصــرة  النصــر 
آلِهَتَكُــمْ(129. الــى غيــر ذلــك مــن الايــات ونصــره الله للعبــد ظاهــرة نصــرة العبــد لــل هــو نصرتــه لعبــاده والقيــام 
ــمَ اللَُّ مَــنْ يَنْصُــرُهُ(130.  بحفــظ حــدوده ورعايــة عهــوده واعتنــاق احكامــه واجتنــاب نهيــه . وقــال تعالــى )وَلِيَعْلَ
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ِ كَمَــا قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ لِلْحَوَارِيِّيــنَ مَــنْ أَنْصَــارِي إِلَــى  والنصــارى قيــل ســموا بذلــك لقولــه )كُونُــوا أَنْصَــارَ اللَّ
ِ قَــالَ الْحَوَارِيُّــونَ نَحْــنُ أَنْصَــارُ اللَِّ(131. وقيــل ســمعوا بذلــك انتســابا الــى قريــه يقــال لهــا نصــران ان فيقــال  اللَّ

ــىٰ شَــيْءٍ(132. ــتِ الْيَهُــودُ لَيْسَــتِ النَّصَــارَى عَلَ نصرانــي وجمعــه نصــارى قــال : )وَقَالَ

ونصــر ارض بنــي فــان اي مطــر وذالــك ان المطــر هــو نصــرة الارض – ونصــرت فلانــا اعطيتــه امــا 
مســتعار مــن نصــر الارض او مــن العــون133.

يسِينَ( قوله تعالى )قِسِّ
يسِينَ وَرُهْبَانًا(134. واصل  لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ قس: القس والقسيس العالم العابد من رؤوس النصارى قال )ذَٰ
القس تتبع الشيء وطلبه بالليل يقال : تقست اصواتهم الليل اي تتبعتها والقسقاس والقسقس الدليل بالليل135. 

قوله تعالى )الْيَهُود( 
هــود: الهــود الرجــوع برفــق ومنــه التهويــد وهــو مشــي كالدبيــب وصــار الهــود فــي التعــارف التوفــه. قــال 
تعالــى )إنَّــا هُدْنَــا إِلَيْــكَ (136. اي تبنــا قــال بعضهــم يهــود فــي الاصــل مــن قولهــم هدنــا اليــك وكان اســم مــدح 
ثــم صــار بعــد نســخ شــريعتهم لازمــا لهــم وان لــم يكــن فيــه معنــى المــدح كمــا ان النصــارى فــي الاصــل مــن 
قولــه: )مَــنْ أَنصَــارِي إِلَــى اللَِّ(137. والاســم العلــم قــد يتصــور منــه معنــى مــا يتعاطــاه المســمى بــه اي المنســوب 
اليــه ثــم يشــتق منــه نحــو قولهــم تفرعــن فــان وتطفــل اذا فعــل فعــل فرعــون فــي الجــور– وفعــل طفيــل فــي 
اتيــان الدعــوات مــن غيــر اســتدعاء والتهــود فــي مشــيه اذا مشــى مشــيا رفيقــا تشــبيها باليهــود فــي حركتهــم عنــد 

القــراءة وهــود فــي الاصــل جمــع هائــد اي تائــب وهــو اســم نبــي عليــه الســام138. 

قوله تعالى )أَشْرَكُوا( 
شــرك: ماخــوذة مــن الشــركة والمشــاركة خلــط الملكيــن وقيــل هــو ان يوجــد شــىء لاثنيــن فصاعــدا بينمــا 
كان ذلــك الشــىء او معنــى كمشــاركة فــرس وفــرس فــي الكمتــه والدهمــه. يقــال شــركته وشــاركته او تشــاركوا 

او اشــتركتوا واشــركته فــي كــذا . قــال )وَأَشْــرِكْهُ فِــي أَمْــرِي(139. وشــرك الانســان فــي الديــن ضربــان:

احدهمــا: الشــرك العظيــم وهــو اثبــات شــريك لله تعالــى. يقــال اشــرك فــان بــالله وذلــك اعظــم كفــر. قــال 
)إِنَّ اللََّ لَ يَغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بِــهِ(140.

والثانــي : الشــرك الصغيــر وهــو مراعــاة غيــر الله معــه فــي بعــض الامــور وهــو الريــاء والنفــاق المشــار 
ــا يُشْــرِكُونَ(141.  اليــه بقولــه تعالــى )شُــرَكَاءَ فِيمَــا آتَاهُمَــا فَتَعَالَــى اللَُّ عَمَّ

ومــن هــذا قــال عليــه الســام : ) الشــرك فــي هــذه الامــة اصغــر مــن دبيــب النمــل علــى الصفــا( قــال ولفــظ 
الشــرك من الالفاظ المشــتركة قوله )وَلَ يُشْــرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا(142. 

ابِئِيــنَ وَالنَّصَــارَىٰ  فاكثــر الفقهــاء يحملونــه علــى الكفــار جميعــا لقولــه )إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ
وَالْمَجُــوسَ وَالَّذِيــنَ أَشْــرَكُوا(143. افــرد المشــتركين عــن اليهــود والنصــارى144.
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ثانياً: المناسبة
ولمــا دل كالشــمس ميلهــم الــى المشــركين دون المؤمنيــن علــى انهــم فــي غايــة العــدواة : لهــم صــرح تعالــى 
بذلــك علــى طريــق الاســتنتاج فقــال دالا علــى رســوخهم فــي الفســق : ) لتجــدن اشــد النــاس اي كلهــم عــداوة 
للذينءامنــوا ( اي اظهــروا الافــراد بالايمــان فكيــف بالراســخين فيــه اليهــود قدمهــم لانهــم اشــد الفريقيــن لانــه 
اقبــح مــن ضــال علــى علــم والذيــن اشــركوا لمــا جمعهــم مــن الاســتهانة بالانبيــاء هــؤلاء جهــالا واولئــك عنــادا 
وبغيــا فعــرف ان مــن صــدق فــي ايمانــه لا يواليهــم بقلبــه ولا بلســانه وانهــم مااجتمعــوا علــى المــولاة الا ف 
لاجتماعهــم فــي اشــديه العــدواة لمــن الاخــر فهــذه الايــة تعليــل لمــا قبلهــا كانــه هــي انهــم لايؤمنــون بــالله والنبــي 
وذلــك لايقتضــي مــوادة المشــركين فلــم والوهــم حينئــذ فقيــل لان الفريقيــن اجتمــوا فــي اشــديه العــدواة للذيــن امنــوا 
ولمــا اخبــر تعالــى بابعــد النــاس مــودة لهــم اخبــر بضدهــم فقــال: )لتجــدن اقربهــم اي النــاس مــودة للذيــن امنــوا( 
اي اوجــدوا الايمــان بالقلــب واللســان الذيــن قالــوا فــي التوريــك علــى قلوبهــم اشــارة الــى انهــم كانــوا حقيقــة انــا 

نصــارى اي لقلــة اهتمامهــم بالدنيــا بمجــرد قولهــم145.

ثالثاً: سبب المنزول
 بعث رسول الله )صل الله عليه وسلم ( عمروا بن امية الضميري , وكتب معه الى النجاشي فقدم على 
النجاشي , فقرا كتاب رسول الله )صل الله عليه وسلم ( ثم دعا جعفر بن ابي طالب والمهاجرين معه , وارسل 
النجاشي الى الرهبان والقسيسين , ثم امر جعفر بن ابي طالب فقرا عليه سورة مريم , فامنوا بالقران وفاضت 
اعينهم من الدمع , فهم الذين انزل الله فيهم ) ولتجدن اقربهم ...الى قوله تعالى ... فاكتبنا مع الشاهدين(146. 

رابعاً: القراءات
• قوله تعالى )الناس( امالها الدوري147 والبصري 	

• قوله تعالى )النصارى( الامالة للاصحاب من هم البصري والتقليل لورش148.	

• قوله تعالى )والذين اشركوا( وقف حمزة بالتحقيق وبالتسهيل بين بين149.	

خامساً: المعنى العام
انــه تعالــى لمــا ذكــر مــن احــوال اهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى ماذكــره فــي هــذه الايــة ان اليهــود 
فــي غايــة العــداوة مــع المســلمين ولذلــك جعلهــم قرنــاء للمشــركين فــي شــدة العــدواة بــل نبــه علــى انهــم اشــد فــي 
العــدواة مــن المشــركين مــن جهــة انــه قدمهــم الا همــا بقتلــه . وذكــر الله تعالــى ان النصــارى اليــن عريكــة مــن 

اليهــود واقــرب الــى المســلمين منهــم150. 
وهــذا خبــر مطلــق متجــر علــى الزمــن كلــه وهكــذا هــو الامــر حتــى الان وذلــك ان اليهــود مرنــوا151. 
علــى تكذيــب الانبيــاء وقتلهــم ودربــوا العتــو152. والمعاصــي ومــردوا153. علــى  استشــعار اللعنــة وضــرب الذلــة 
والمســكنة فهــم قــد لحجــت عدوانهــم وكثــر جســدهم فهــم اشــد النــاس  عــداوة للمؤمنيــن وكذلــك المشــركين عبــدة 
الاوثان من العرب والبزات من المجوس لان الايمان اياهم كفر وبين انهم ليســوا على شــي من اول امرهم 
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فلــم يبــق لهــم بقيــة فعدواتهــم شــديدة والنصــارى اهــل الكتــاب يقضــي لهــم شــرعنا بــان اول امرهــم صحيــح لــولا 
انهــم ضلــوا فهــم يعتقــدون انهــم لــم يضلــوا وان هــذه العلــة لــم تنســخ شــرعتهم ويعظمــون مــن اهــل الاســام مــن 

استشــعروا منهــم صحــه ديــن. 
ولــم يصــف الله تعالــى النصــارى بانهــم اهــل ود وانمــا وصفهــم بانهــم اقــرب مــن اليهــود والمشــركين فهــو 

قــرب مــودة بالنســبة الــى متباعديــن154.
وقد بين الله سبحانه وتعالى سبب مودة النصارى للذين امنوا :

• اولًا: ان منهــم علمــاء متزهديــن . وعبــادا فــي الصوامــع متعبديــن والعلــم مــع الزهــد وكذلــك العبــادة 	
ممــا يلطــف القلــب ويدققــه , ويزيــل مــا فيــه مــن الجفــاء والغلظــة فلذلــك لا يوجــد – غالبــا غلظــة اليهــود 

وشــدة المشــركين .
• ثانيــاً: انهــم لا يســتكبرون اي ليــس فيهــم كبــر ولاعتــو وامتنــاع عــن الحــق وذلــك موجــب لقربهــم مــن 	

المســلمين ومــن محبتهــم , فــان المتواضــع اقــرب الــى الخيــر مــن المســتكبر .
• ثالثــاً: انهــم اذا ســمعوا ماانــزل الــى الرســول الــذي بعثــه الله رحمــة للعالميــن تــرى اعينهــم تفيــض مــن 	

الدمــع ممــا عرفــوا مــن الحــق حتــى يتدفــق مــن جوانبهــا لكثرتــه 155. 
يسِــينَ وَرُهْبَانًــا وَأَنَّهُــمْ لَ يَسْــتَكْبِرُونَ(. اي منهــم اهــل خشــية وانقطــاع الــى  لِــكَ بِــأَنَّ مِنْهُــمْ قِسِّ قولــه تعالــى )ذَٰ
الله سبحانه وتعالى وعبادة وان لم يكونوا على هدى فهم يميلون الى اهل العبادة والخشية وليس عند اليهود 
ولا كان قــط اهــل ديانــات وصوامــع وانقطــاع عــن الدنيــا بــل معظمــون لهــا فيتطاولــون فــي البنيــان وامــور الدنيــا 
حتى كانهم لا يؤمنون بالاخر فلذلك لا يرى فيهم زاهد ووصف الله تعالى النصارى بانهم لا يستكبرون وهذا 
بيــن موجــود فيهــم حتــى الان واليهــود متــى وجــد غــرورا طغــى وتكبــر وانمــا اذلهــم الله واخــر عنهــم الحمــى156. 

الخاتمة
ما توصلت اليه من حقائق تكمن الآتي :

11 ان فكرة الترهب التي ابتدعوها جاءوا بها من عند انفسهم لم يفرضها الله عز وجل عليهم. .
22 هنالك بعض الكلمات لها عدة قرارات مثل )رافة– بعيسى– اثرهم– رضوان(..
33 توصلــت الــى ان )رهبانيــة ( لهــا وجهيــن فــي الاعــراب منهــا انهــا معطوفــة علــى رافــة ورحمــة والوجــه .

الثانــي: الــى انهــا منصوبــة بفعــل محذوف.
44 ان هذه الرهبانية منسوبة اليهم والرافة والرحمة هي من خلق الله سبحانه وتعالى. .
55 كيــف وصــف الله عــز وجــل اليهــود والنصــارى بالتكبــر والتجبــر وادعــاء البوبيــة والحــرص والطمــع .

علــى اخــذ امــوال النــاس بالباطــل.
66 الاستعارة في اكل الاموال والرشا في الاحكام. .
77 بين سبحانه وتعالى ان اكثرهم ياكلون الاموال وليس الكل..
88 بين سبحانه وتعالى كيف اشركوا مع الله الها اخر في تحليل الحرام وتحريم الحلال. .
99 ذكر تعالى احوال اليهود والنصارى وما هم عليه من الزيغ والضلال..
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الهوامش
11 سورة يونس، الاية: 57..
22 سورة ص، الاية: 29..
33 ــي المصــري ط1 دار . ــن منظــور الأفريق ــرم اب ــن ك ــد ب ــن محم ــال الدي ــي الفضــل جم ــة اب ــرب للعلام ينظــر لســان الع

الفكــر- بيــروت- 436/1.
44 ينظــر معجــم مفــردات الفــاظ القــرآن أبــو القاســم الحســن بــن محمــد بــن المفضــل المعــروف بالراغــب الاصفهانــي ت5.3 .

هـــ ط3 دار الفكــر الكتــب العلميــة بيروت- لبنــان: 230.
55 ينظر المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني ط5- 2007م: 210-209..
66 ينظر التحرير والتنوير تأليف محمد طاهر بن عاشور دار سنحون للنشر تونس: 170/5..
77 سنن أبي داود: 608/2 وسنن الترمذي: 25/5 وسنن ابي ماجة 1321/2..
88 سورة الحديد من الآية: 27..
99 ينظــر التفســير الكبيــر للأمــام محمــد الــرازي فخــر الديــن بــن العلامــة ضيــاء الديــن عمــر المشــتهر بخطيــب الــري ت .

544-604 هـــ دار الفكــر. ط1 1401- 1981 بيــروت- 246/5.
1010 سورة الحديد من الآية: 27.
1111 ينظر: تارج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الحسني الزبيدي ت 205هـ: 7673/1.
1212 سورة النور: الآية 2.
1313 ينظر لسان العرب لابن منظور: 112/9 ومعجم مفردات الفاظ القرآن الكريم: 207.
1414 سورة الكهف الآية: 81.
1515 مسند الامام احمد أبي عبد الله احمد بن جميل الشيباني ت 241 مؤسسة قرطبة 62/6.
1616 سورة الاعراف، الآية: 156.
1717 انظر معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم 216-215.
1818 سورة النور من الآية 117.
1919 روي بطــرق واســانيد متعــددة. رواه مســلم فــي الجمعــة حديــث 43  وابــو داوود فــي الســنة بــاب 5 والنســائي فــي العيديــن 

بــاب 22 وابــن ماجــة فــي المقدمــة بــاب 7 والدارمــي فــي المقدمــة بــاب 16 و23 واحمــد فــي الســند )310/3- 371- 
.)127 -126/4

2020 ينظر معجم مفردات الفاظ القرآن: 48.
2121 سورة المائدة: الآية، 119.
2222 سورة الحديد، الآية: 27.
2323 سورة البقرة، الآية: 232.
2424 ينظر معجم مفردات الفاظ القرآن: 222.
2525 سورة الكهف من الآية: 50.
2626 سورة السجدة، الآية 18.
2727 رواه احمد في مسند: 301/3- 386، 395. وينظر معجم مفردات الفاظ القرآن: 426.
2828 ينظر صفوة التفاسير في تفسير القرآن الكريم- محمد على الصابوني: 325/3.
2929 ابــن كثيــر المكــي: وهــو أبــو معبــد بــن عبــد الله بــن كثيــر بــن عمــرو بــن عبــد الله بــن زاذان بــن فيــروزان مولــى عمــرو 

بــن علقمــة الكنانــي الــذري  المكــي كان امــام المكييــن فــي القــراءة فصيحــاً بليغــاً مفهومــاً أحــد القــراء الســبعة ت120هـــ.
3030 قنبــل: وهــو ابــو عمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خالــد المخزونــي مولاهــم المكــي قيــل انــه كان يعمــل دواء 

يسقســه البقــر )قنبــل( فلمــا اكثــر مــن إســتعماله عــرف بــه. ينظــر محاضــرات فــي علــم القــراءات القرآنيــة تأليــف أ.د. 
خليــل ابراهيــم حمــودي الســامرائي ود.احمــد عبــد الكريــم شــوكة ط1 1425هـــ- 2004م بغــداد 49-48.

3131 ورش: وهــو ابــو ســعيد عثمــان بــن ســعيد ورش المصــري لقبــه حجــة فــي القــراء ونافــع هــو الــذي لقبــه ورش لشــدة 
ــم القــراءات القرآنيــة: 53. بياضــه والــورش الشــيء الــذي يصنــع مــن اللبــن. ينظــر محاضــرات فــي عل
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3232 أبــو عمــر البصــري وهــو ابــو عروزبــان علــى الصحيــح ابــن العــاء ابن عمــار بــن العريان ابــن تميــم التميمي ثــم المازي 
والبصــري الامــام النحــوي مقــرئ اهــل البصــرة )ت1540هـــ( ينظــر محاضــرات فــي علــم القــراءات القرآنيــة: 51.

3333 ينظر النشر في القرأت الأربع عشر: 541.
3434 المصدر نفسه: 541.
3535 الإمالة: هو ان ينحو بالفتحة الى الكسرة وبالألف نحو الباء ينظر الاتقان في علوم القرآن: 92-91/1.
3636 التقليل: هو الامالة بين اللفظين او التلطف او البين بين- ينظر النشر في القراءات العشر 30/2.
3737 ينظــر النشــر فــي القــراءات الاربــع عشــر تاليــف محمــد وحمــد خــاروف الجامــع للقــراءات العشــرة مراجعــة محمــد كريــم 

دار الكلــم الطيــب دمشــق بيــروت )ط4 1427-2006م( : 541 
3838 ــي  ــتي السوس ــارود الرس ــم الج ــن ابراهي ــماعيل ب ــن اس ــدالله ب ــن عب ــاد ب ــن زي ــح ب ــعيب صال ــو ش ــو اب ــي : وه السوس

المقــرىء كان صدوقــا )ت 261( ينظــر علــم القــراءات القرانيــة 520 
3939 ابــو جعفــر : وهــو ابــو جعفــر يزيــد بــن القعقــاع المخزومــي المدنــي مولــى ابــي الحــارث عبــد الله بــن عيــاش المخزومــي 

وهواحــد العشــرة )ت 130 هجــري ( ينظــر القــراءات القرانيــة : 55
4040 ــي )ط1  ــي القاضــي دار البيرون ــد الغن ــاح عب ــد الفت ــف عب ــرة تالي ــراءت العشــرة المتوات ــي الق ــدور الزهــرة ف ينظــر الب

588 :) 2007م 
41.	  ينظــر اعــراب القــران الكريــم وبيانــه – تاليــف محــي الديــن الدرويــش دار ابــن كثيــر دمشــق بيــروت )ط9 2003م ( 

 440 – 439/7
4242 ينظر اعراب القران الكريم وبيانه : 440 – 441
4343 سورة الحديد , الاية : 27
4444 ابــن الغــرس : بالغيــن المجمعــه , هــو عبــد المنعــم بــن الغــرس مــن فقهــاء الحنيفــة ينظــر الاتقــان فــي علــوم القــران جــال 

الديــن الســيوطي مراجعــة وتدقيــق ســعيد المنــدوة :1/ 43
4545 ينظر الاتقان في علوم القران : 1/ 44-43
4646 سورة الحديد , الاية : 26 
4747 سورة الحديد , الاية :27 
4848 ينظــر تفســير القــران العظيــم اســماعيل بــن كثيــر الدمشــقي )ت 774هجــري ( مراجعــة وقــرح احاديــة . الشــيخ ايمــن 

محمــد نصــر الديــن .د.عبــد الرحمــن الهاشــمي : 444-443/4
4949 ينظــر الجامــع لاحــكام القــران ابــي عبــد الله محمــد بــن احمــد ابــي القرضــي ت )671هجــري ( . تحقــق د. حامــد احمــد 

الطاهــر : 17/ 201- 202 وتفســير الجلاليــن للعلامــة جــال الديــن محمــد بــن احمــد المحلــي والحبــر جــال الديــن عبــد 
الرحمــن بــن ابــي بكــر الســيوطي : 718 فــي ضــال  القــران ســيد قطــب : دار الشــروق بيــروت 3495/6

5050 سورة التوبة , الاية :34
5151 ينظر الجامع لاحكام القران : 17 / 202 
5252 الجامع لاحكام القران :17 /202
5353 ينظر التفسير الكبير : 29 / 237
5454 سورة التوبة , الاية : 34 
5555 سورة النساء , الاية :61 
5656 سورة النمل ,الاية 24
5757 سورة القصص , الاية :87
5858 سورة ابراهيم ,الاية :16
5959 ينظر معجم مفردات الفاظ القران :309
6060 سورة الحج , الاية 62
6161 سورة الاعراف , الاية :118
6262 سورة الانفال , الاية : 8 
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6363 سورة غافر ,الاية : 78 
6464 ينظر معجم مفردات الفاظ القران 61
6565 سورة النحل , الاية : 15 
6666 سورة الزخرف , الاية 37 
6767 سورة عبس , الاية :20
6868 سورة النحل , الاية : 125
6969 سورة يوسف , الاية :108
7070 سورة يوسف, الاية :43 
7171 ينظر معجم مفردات الفاظ القران : 251-250
7272 سورة التوبة , الاية : 34
7373 سورة هود,الاية: 12
7474 ينظر معجم مفردات الفاظ القران : 494-493
7575 انظر , صفوة التفاسير :533/1
7676 حمــزة الزيــات وهــو ابــو عمــارة حمــزة بيــن حبيــب بــن عمــارة بــن اســماعيل التيمــي الكوفــي الزيــات 156 هجــري 

ــه : 52  ــم القــراءات القراني ينظــر محاضــرات فــي عل
7777 عبارة عن النطق بالهمزة خارجة من مخرجها الذي هو اقصى الحلق كاملة في صفاتها 
7878 ــراءة وهــو قطــع  ــة الق ــس بني ــر تنف ــن غي ــف عــادة م ــا وهــو دون التوق ــارة عــن قطــع الصــوت زمن الســكت : هــو عب

ــه : 66-65 ــراءات القراني ــم الق ــي عل ــان ينظــر محاضــرات ف ــداره حركت ــس ومق ــن دون تنف ــة م ــى اخــر الكلم الصــوت عل
7979 النقل : هو عبارة عن تعطيل الحرف المتقدم للهمزة وهو نوع من انواع تخفيف الهمزه 
8080 ابــن ذكــوان : هــو ابــو عمــرو عبــد الله بــن احمــد بشــير بــن ذكــوان البهرانــي مولاهــم الدمشــقي مقرئــي دمشــق وامــام 

الجامــع )ت 242 هجــري (
8181 حفــص : وهــو ابــو عمــر حفــص بــن ســليمان الاســدي مولاهــم الفاخــري الكوفــي )ت 180هجــري ( ينظــر محاضــرات 

فــي علــم القــراءات القرانيــة :48 
8282 ينظر الميسر في القراءات :192
8383 الاســتعاره : هــي اســتعمال لفــظ فــي غيــر موضــع لــه لعلاقــة مشــابهة بيــن المعنــى المنقــول عنــه مــع قرينــه صــار فيــه 

مــن ارادة المعنــى الاصلــي والاســتعارة ليســت الا تشــبيها  مختصــرا ينظــر جواهــر البلاغــه , تاليــف احمــد الهاشــمي 
ــه بيــروت )ط1 ,1999م (: 258 ــة العصري المكتب

8484 ينظر اعراب القرآن الكريم: 212/3.
8585 سورت التوبة ,الاية : 34
8686 صحيح البخاري رقم )3456( باب ماذكر عن بني اسرائيل كتاب احاديث : 726
8787 ينظــر تفســير القــران العظيــم : 511/2-512 وتفســير الســمرقندي المســمى بحــر العلــوم تاليــف ابــي الليــث نصــر بــن 

ــد الموجــود  ــد عب ــادل احم ــوض وع ــد مع ــى محم ــق عل ــي )ت 375 هجــري ( تحقي ــم الســمرقندي الحنف ــد ابراهي محم
ــروت : 2/ 46  ــة بي ــب العلمي ــا دار الكت ــور زكري والدكت

8888 ينظر في ظلال القران – سيد قطب :3/ 1643
8989 رواه عبد الرزاق في مصنفه : 107/4 برقم 7141
9090 ينظــر تفســير القــران العظيــم 512/2 والتفســير الماثــور عــن بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه ( جمعــه وعلــق عليــه وقــدم 

لــه ابراهيــم بــن حســن الــدار العربيــة للكتــاب )1983 (: 459 
9191 سورة التوبة , الاية : 31 
9292 ينظــر تفســير الطبــري تاليــف الامــام ابــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري دار احيــاء التــراث العربــي بيــروت الطبعــة 

الاولــى 132/10
9393 ينظر الاتقان في علوم القران 66- 177- 178
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9494 سورة سبا, الاية : 15
9595 سورة يوسف , الاية : 50
9696 سورة يوسف , الاية : 42
9797 سورة يوسف ,الاية : 23
9898 ينظر معجم مفدرات الفاظ القران : 209
9999 ينظر معجم مفردات الفاظ القران : 522

10010 سورة التوبة ,الاية : 31 
10110 سورة الروم , الاية : 15 
10210 ينظر معجم مفردات القران : 119
10310 صفوة التفاسير : 228-227/1
10410 يعقــوب : هــو اســحاق بــن زيــد ابــو محمــد الحضرمــي مولاهــم البصــري وهــو القــراء العشــرة )ت 205هجــري ( . 

ينظــر معرفــة القــراء الكبــار :32/1 وغايــة النهايــة : 2/ 389-386
10510 ينظر الميسر في القراءات : 191
10610 التشــبيه البليــغ : هــو مــا حذفــت الاداة ووجــه الشــبه وكلمــا كان بغيــر اداة كان ابلــغ قولــة تعالــى )صــم بكــم عمــى فهــم 

لا يرجعــون ( البقــرة : 18 
10710 ينظر صفوة التفاسير محمد علي الصابوني ط5 -1986م,دار القلم بيروت – لبنان 
10810 سورة التوبة , الاية :31
10910 سنن الترمذي: 278/5 والمعجم الكبير للطببراني : 17/ 92
11011 ينظر روح المعاني للالوس :84/10
11111 ينظر صفوة التفاسير للصابوني :531/1
11211 سورة المائدة ,الاية:82
11311 ينظر تفسير السمرقندي المسمي بحر العلوم :410/1
11411 سورة الفرقان ,الاية :49
11511 سورة النساء ,الاية :6
11611 ينظر معجم مفردات الفاظ القران :36-35
11711 سورة الانعام ,الاية :108
11811 سورة البقرة ,الاية :36 
11911 سورة النساء ,الاية :92
12012 سورة الشعراء , الاية :77
12112 سورة التغابن ,الاية :14
12212 ينظر معجم مفردات الفاظ القران :365
12312 سورة الروم , الاية :21
12412 سورة مريم , الاية :96
12512 سورة الانفال ,الاية :63
12612 ينظر معجم مفردات الفاظ القران : 588
12712 سورة الصف , الاية :13
12812 سورة النصر ,الاية :1
12912 سورة الانبياء ,الاية :68
13013 سورة الحديد ,الاية :25
13113 سورة الصف ,الاية :14
13213 سورة البقرة ,الاية :113
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13313 ينظر معجم مفردات الفاظ القران :550
13413 سورة المائدة ,الاية :82
13513 ينظر معجم مفردات الفاظ القران :450
13613 سورة الاعراف ,الاية :156
13713 سورة ال-عمران ,الاية :52
13813 ينظر معجم مفردات الفاظ القران 579
13913 سورة طه ,الاية : 32
14014 سورة النساء ,الاية :48
14114 سورة الاعراف , الاية :190
14214 سورة الكهف ,الاية :110
14314 سورة الحج ,الاية :17
14414 ينظر معجم مفردات الفاظ القران :292
14514 ينظــر الــدرر فــي تناســب الايــات والســور للامــام برهــان الدين الحســن ابراهيــم بن عمــر الشــعاعي )ت 885هجري ( 

خرج اياته واحادثيه ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب المهدي دار الكتب العلميه ط 3-2006م -1427هجري :522/2
14614 ينظر لباب النقول في اسباب النزول ,للعلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ,)ط1  1423هجري -2002م ( :114
14714 الــدوري البصــري : وهــو ابــو عمــر حفــص بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن صهبــان وهــو احــد رواة ابــي عمــرو 

ــة : 54 ــم القــراءات القراني البصــري . ينظــر محاضــرات فــي عل
14814 ينظر البدور الزهرة : 160
14914 ينظر الميسر : 121
15015 ينظر التفسير الكبير :70/6
15115 مرن : مرن على الشىء تعود تناوله بدون حياء او خجل والكلمه دقيقة في وصف اليهود 
15215 العتوا الاستكبار ومجاوزة الحد
15315 مرد جاوز حد امثاله في الطغيان .
15415 ينظــر تفســير المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــر لابــي محمــد عبــد الحــق بــن عطيــه الاندلــس )ط1 الدوحــة 

3-2-1/5 : )1983
15515 الانوار الساطعات لايات جامعات . عبد العزيز محمد السلمان )ط5-1417هجري ( 1/ 264
15615 ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :3-2-1/5
15715 المصادر والمراجع
15815 بعد القرآن الكريم ...
15915 الاتقان في علوم القران للحافظ الدين عبد الرحمن السيوطي.
16016 اعراب القران الكريم الاستاذ محي الدين الدرويش.
16116 البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة تاليف الفتاح عبد الغني القاضي.
16216 التحرير والتنوير تاليف الاستاذ محمد طاهر ابن عاشور.
16316 جواهر البلاغية تاليف الهاشمي.
16416 الجامع لاحكام القران لابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي.
16516 روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني للعلامة ابي الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي.
16616 الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للامام محمد الرازي فخر الدين.
16716 صفوة التفاسير تاليف محمد علي الصابوني.
16816 جامع البيان تاليف الامام ابي جعفر محمد جرير الطبري.
16916 ظلال القران تاليف السيد قطب.
17017 غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد بن الجزري.
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17117 القران العظيم للامام الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير.
17217 لسان العرب للعلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور.
17317 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابي محمد عبد الحق بن عطية.
17417 معجم مفردات الفاظ القران تاليف العلامة ابي القاسم الحسن بن محمد بن المفضل المعروف.
17517 مفردات الفاظ في غريب للراغب الاصفهائي.
17617 محاضرات في علم القراءات القرانيه تاليف ا .د. خليل ابراهيم حمودي السامرائي د.احمد عبد الكريم شوكة.
17717 الميسر في القراءات الاربع عشرة تاليف محمد فهد خاروق الجامع للقراءات العشرة مراحعة محمد كريم.
17817 معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار للامام شمس الدين الذهبي.
17917 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للامام برهان الدين أبي الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي.
18018 النشر في القراءات العشر لإبن الجوزي صححه الشيخ علي محمد الصباغ.
18118 تفســير الجلاليــن للعلامــة جــال الديــن محمد بــن احمد الحلي والحبــر جلال الدين عبــد الرحمن بن ابي بكر الســيوطي.
18218 صحيــح البخــاري- الامــام شــيخ الحفــاظ البخــاري محمــد بــن اســماعيل بــن ابراهيــم بــن المغيــرة بــن بردزبــه حقــق 

أصلــه ووثــق نصوصــه وكتــي مقدماتــه طــه عبــد الــرؤوف ســعد.
18318 الانوار الساطعات لآيات جامعات- عبد العزيز المحمد السلمان.
18418 تفســير الســمرقندي- المســمى بحــر العلــوم الامــام الفقيــه الزاهــد أبي الليث نصــر بن محمــد ابراهيم الســمرقندي الحنفي 

)ت375هـــ( تحقيــق وتعليــق الشــيخ علــي محمد معرض والشــيخ احمد عبد الموجــود والدكتور زكريا عبــد المجيد التوني.
18518 التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب- جمعه وعلق عليه وقدم له ابراهيم ابن حسن.
18618 لبــاب النقــول فــي اســباب النــزول للعلامــة جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي خــرج أحاديثــه ابــو 

عبــد الله محمــود بــن الجميــل.
18718 تاج العروس من جواهر القاموس/ للسيد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفي سنة )205هـ( تحقيق مصطفى حجازي.
18818 القاموس المحيط- للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي.
18918 سند الامام احمد لأبي عبد الله احمد بن جميل الشيباني.
19019 صحيــح مســلم للحافــظ أبــي الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــيري النيســابوري المتوفــي ســنة )261هـــ( 

ــد الباقــي. تحقيــق محمــد فــؤاد عب
19119 سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت275هـ( حققه محي الدين عبد المجيد.
19219 سنن ابن ماجه لإبن عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت275هـ( حققه محمد فؤاد عبد الباقي.
19319 سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي )ت279هـ( حققه احمد شاكر وآخرون.
19419 المعجــم الكبيــر للحافظ أبي القاســم ســليمان احمــد الطبراني )260هـــ-360م( حققه وخرج أحاديثه حمــدي عبد الحميد.
19519 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف احمد بن علي المطري الفيومي.
19619 مصنف عبد الرزاق، المألف ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
19719 ومن الرسائل الجامعية رسالة دكتوره للدكتور جنيد محمود.
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Sources and references - After the Quran... 
1.	 Proficiency in the science of the Koran to Hafizdin - 
Abdul Rahman Al - Suyuti.
2.	  Expressing the Holy Quran by Mr. Mohieddin Darwish.
3.	  Al-Badour in the ten frequent readings by Fatih Abdul Ghani Al-Qadi.
4.	  Editing and Enlightenment by Professor Mohammad
 Taher Ibn Ashour.
5.	 Gawaher Al-Balaghiyya by Hashemi.
6.	 The Mosque of the provisions of the Koran by Abi6- 
 Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi.
7.	  The spirit of meanings in the interpretation of the great Koran and the sevenfold of the mark 

Abi Fadl Shihab al-Din Sayyid Mahmud al-Alusi.
8.	  Al-Razi is famous for the great interpretation and the keys of the unseen to Imam Muhammad 

al-Razi Fakhr al-Din.
9.	  Safwat Al-Tafseer by Mohamed Ali Al-Sabouni.
10.	 Mosque of the statement by Imam Abu Jaafar Muhammad Jarir al-Tabari.
11.	 Shadows of the Qur’an by Mr. Qutb.
12.	 The end of the end in the layers of the readers of Shams al-Din Muhammad ibn al-Jazri.
13.	 The great Quran of Imam al-Hafiz Abu al-Fida ‘Ismail Ibn Katheer.
14.	The tongue of the Arabs of the sign Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn Manzar.
15.	The brief editor in the interpretation of the dear book of15- 
 Abi Mohammed Abdul Haq bin Attia.
16.	 Glossary of the words of Quranic words by Abi Al-Qasim Al-Hassan bin Mohammed bin 

preferred known.
17.	 The vocabulary of the words in a strange to the willing.
18.	Observations in the science of readings of the Koran 
 Khalil Ibrahim Hamoudi Samarrai Dr. Ahmed Abdel Karim Shawka.
Facilitator in the fourteen readings by Mohamed 
19.	 Fahd Kharouq for the ten readings Marahah Mohammed Karim.
20.	Knowing the adult readers on the layers and hurricane 
 ahead of the golden sun of religion.
21.	Aldarr systems in the fit of the verses and the wall to
 Imam Burhanuddin Abi Hassan Ibrahim bin Omar Bekaie.
22.	Published in the ten readings of Ibn al-Jawzi, corrected by Shaykh Ali Muhammad al-Sabbagh.
23.	Tafsir al-Jalaleen of the sign Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Hali and the ink Jalal 

al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti.
24.	 Saheeh al-Bukhari - Imam Shaykh al-Bukhari Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-

Mughayrah ibn Bardzbeh achieved its origin and documented its texts and its precepts were 
Taha Abdel-Raouf Saad.

25.	 The Lights of the Signs of Universities - Abdul Aziz Mohammed Al-Salman.
26.	 Interpretation of the Samarqandi - the sea of ​​science Imam Imam Faqih Zahid Abi Al-Layth Nasr 
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bin Mohammed Ibrahim Al-Samarqandi Hanafi (v 375 e) Investigation and suspension Sheikh 
Ali Mohammed Exhibition and Sheikh Ahmed Abdul-Moqied and Dr. Zakaria Abdel-Majid Tuni.

27.	 The old interpretation of Omar ibn al-Khattab - collected and commented on it and gave him 
Ibrahim ibn Hassan.

28.	For the chapter on the reasons for the descent of the 
sign Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti came out of his conversations Abu 
Abdullah Mahmoud bin Gemayel.
29.	The Crown of the Bride by Johar The Dictionary / by.
 Mortada Husseini Al-Zubaidi who died in the year 205 AH, the achievement of Mustafa Hijazi.
30.	The Surrounding Dictionary - by Sheikh Majd al-Din Muhammad ibn Yaqub al-Fayrouz Abadi.
31.	Imam Ahmad’s support for Abu Abdullah Ahmad bin Jameel Al-Shaibani.
32.	Saheeh Muslim for Al-Hafiz Abi Hassan Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Musallam Al-Qusairi Al-

Nisabouri, who died in the year (261 AH.)
33.	Sunan Abi Dawood Sulayman bin Al-Ash’ath al-Sijistani (v 275) achieved by Mohiuddin 

Abdul Majeed.
34.	Sunan Ibn Majah for the son of Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini (v 275) achieved 

by Mohamed Fouad Abdel Baqi.
35.	Sunan al-Tirmidhi for Abu Issa Mohammed bin Isa al-Tirmidhi peaceful (d. 279 e) achieved 

by Ahmed Shaker and others.
36.	The Great Dictionary of Hafiz Abi Al-Qasim Sulaiman Ahmad Al-Tabarani (260 AH-360M.)
37.	The illuminating lamp in Ghareeb al-Sharh al-Kabir al-Rafi’i, written by Ahmad bin Ali al-

Mutari al-Fayoumi.
38.	Worked by Abdul Razzaq, Al-Maalif Abu Bakr Abdul Razzaq Bin Hammam Al-Sannani.
39.	From the University Thesis PhD Dr. Junaid Mahmoud


